
 بسم الله الرحمن الرحيم                                   

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

وَإِذْ قاَلَ إبِْ رَاهِيمُ رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ ) هذه السورة الكريمة سورة البقرة:  في- وتعالى  تبارك-فيقول الله  
  أَوَلََْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ قاَلَ فَخُذْ أرَبَْ عَةً مِنَ الطَّيِْْ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ ثَّ تُُْيِي الْمَوْتَى قاَلَ  

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  هُنَّ جُزْءًا ثَّ ادْعُهُنَّ يََْتيِنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ  ( 260)) اجْعَلْ عَلَى كُلِ  جَبَلٍ مِن ْ
لِمَا   في هذه الآية والتي قبلها دَلالةً على البَ عْث المنسوب إلى الله تعالى، في قول    أن    قبلها: مُناسبة الآية 

َ ال ذيي يُحْييي وَيُحييتح  إبراهيم للملك الذي خاصمه ه وفي  رَبّيِ ، لكن  المار  على القريةي أراه اللهح ذلك في نفْسي
 أبو حيان  تفسير .غيرهحماره، وإبراهيم أراه الله ذلك في 

أي: واذكْحرْ يا محم د، حين طلَب إبراهيمح عليه الس لام من   ( وَإِذْ قاَلَ إبِْ رَاهِيمُ رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ تُُْيِي الْمَوْتَى)
 التفسير  ة موسوع  .الموتىربيِه أنْ يحشاهيد بعينيه كيفي ةَ إحياء 

تُُيِْي    )وَإِذْ   أَرِنِ كَيْفَ  إِبْ رَاهِيمُ رَبِ   ابراهيم من ربه أن يريه كيف يُيي    أي:  الْمَوْتَى(قاَلَ  واذكر حين طلب 
 يالطب  الموتى.
  سأل الخليل    الكيفية مع إيُانه الجازم بقدرة الله الكيفية لا عن    تعالى،عن  الإمكان. فالسؤال هنا عن 

 اللهيميد سليمان 
قَ لْبِ ) ليَِطْمَئِنَّ  وَلَكِنْ  بَ لَى  قاَلَ  تُ ؤْمِنْ  أَوَلََْ  أوََلستَ قد    ( قاَلَ  الس لام:  عليه  تعالى لخليله  أي: فقال الله 

: أن ه ما دحمتَ قد آمَنتَ فليمَ تَطلحبح هذه الرؤيةَ؟ فأجاب نبيُّ الله صل ى الله عليه وسل مَ بأن ه  آمنتَ؟ يعني
عاينَة، رامَ الترقيِي من درجة عيلْم  

ح
، ولكن ه لفَرْط محب ته للوصولي إلى مرتبةي الم مؤمن، لا يَ عْتري إيُانهَ أدنى شكٍِّ

 التفسير  ة. موسوعطحمأنينةً يُانًً، ويزدادَ قلبحه اليقين إلى عَين اليقين، حتى يزدادَ إ
  (ألَََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ فهو كقوله تعالى ) للنفي،وليس للإنكار ولا  للتقرير، هذا الاستفهام  تُ ؤْمِنْ(أَوَلََْ  )قاَلَ 
 اللهيميد  ن سليما .صدرك قد شرحنا لك  أي:

 طمأنينة.ليزداد  أي:  قَ لْبِ(بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ  )قاَلَ  
  فإبراهيم   اللهيميد ن سليما  اليقين.أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين 
 ثلاث:فالدرجات 
 شك وهو العلم الثابت الراسخ الذي لا يداخله  (،لَوْ تَ عْلَمحونَ عيلْمَ اليَْقييني  )كَلا  كما قال تعالى   اليقين:علم. 
 اَ عَيْنَ اليَْقييني  )ثح  قال تعالى  اليقين:عين  .بالمشاهدة وهذا لا يحتوصل إليه إلا  (، لَتَروَحنَّ 
 شيءوهذا لا يتحقق إلا بملابسة  (،هَذَا لََحوَ حَقُّ اليَْقييني  )إين  قال تعالى   اليقين:حق. 

لَ يكن   الجمهور: فقال  لا؟ اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شكِ أم  : القرطبِقال 
  به؛وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبت   المعاينة،شاكِاً في إحياء الله الموتى قطُّ وإنما طلب  إبراهيم 

 الجامع. حكالمعايَ نَةي( صحيليس الخبح  )  ولَذا قال 



 سأل ليزداد يقيناً إلى يقينه.  والربيع:وقال الحسن وقتَادة وسعيد ابن جحبير 
أي: أجاب اللهح تعالى طلبَه، فأمََره أنْ يأخذ أربعةَ طيور، وأنْ    ( قاَلَ فَخُذْ أرَبَْ عَةً مِنَ الطَّيِْْ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ )

  التفسير ة. موسوعيديهيذَبََهن  ويحقطيِعهن ؛ ليكون ذلك بمرأًى منه، ولييتَيم  الأمرح على 
 طيور.فخذ أربعة  أي:  الطَّيِْْ(فَخُذْ أَربَْ عَةً مِنَ  )قاَلَ 
  ما هي؟ وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك    الأربعةاختلف المفسرون في هذه   كثيْ:قال ابن

أنه    أيضًا:وعنه    والحمامة  والديك،  والطاوس،  الغرنوق، هي    قال: محت هم لنص عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه  
النعام  -  أخذ وزًّا، ورألاً  فرخ  وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة، وديكا،وديكاً -وهو  وطاووسًا،    ، وطاووسًا. 

 وغرابًا.
  ن سليما  واحدة.ضحمِهحنِ إليك ث اقطعهن ث اخلط بعضهن ببعض حتى يصبحن كتلة    أي:  إِليَْكَ(  )فَصُرْهُنَّ 
 اللهيميد

هُنَّ جُزْءًا ثَّ ادْعُهُنَّ يََْتيِنَكَ سَعْياً ) أي: أمََر اللهح تعالى إبراهيمَ عليه الس لام    (ثَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِ  جَبَلٍ مِن ْ
؛   يتهن  عنه، بتبَدييدهن  أجزاءً على رؤوس عد ة جبالٍّ بتفريق أعضاء الطُّيور الأربعة التي قط عهن ، وقام بتَ نْحي

ك، وجئنَ  لتكون ظاهرةً للعييان، وأمََره أنْ يدعوهن ، ليحقبيلنَ عليه محسريعات، ففعل إبراهيمح عليه الس لام ذل 
  التفسير ة. موسوعالحياةطائراتٍّ على أكمل ما يكون من 

هُنَّ  )ثَّ   الجبال.فرِق أجزاءهن على رؤوس  أي:  جُزْءاً(اجْعَلْ عَلَى كُلِ  جَبَلٍ مِن ْ
 بسرعة. أي: سَعْياً(ادْعُهُنَّ يََتْيِنَكَ  )ثَّ 
  بعضهن    ومزقهن وخلطفذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبَهن، ث قطعهن ونتف ريشهن،    كثيْ: قال ابن

وقيل: سبعة. قال ابن عباس:   أجبل.في ببعض، ث جزأهن أجزاءً، وجعل على كل جبل منهن جزءًا، قيل: أربعة 
وأخذ رؤوسهن بيده، ث أمره الله عز وجل، أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش  
يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل  

ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألَا، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي    عياً،سطائر على حدته، وأتينه يُشين  
 وقوته.، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بَول الله في يد إبراهيم 

 فصارت هذه الآية أكب برهان على كمال عزة الله وحكمته.
 يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه، وتمام عدله وفضله.  وفيه تنبيه على أن البعث فيه 

 [. 75]الْنعام:  (وكََذَلِكَ نرُِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ )قال تعالى: 
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ) أي: اعْلَم يا إبراهيمح، أن  الذي فعَل ذلك له كمالح العيز ة، فلا يغَليبه شيءٌ،   )وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ

كْمته؛ فيَضَع   ولا يَستعصي عليه شيٌء أراده، وأن  أفعاله وأقواله وأقداره وشرائعه كل ها صادرةٌ عن كمال حي
عه الص حيح، ولا     التفسير  ةموسوع عبثاً.  شيئاً -أبدًا-يفَعلكل  شيء في محوضي

اسم من أسماء الله متضمن لصفة العزة وهي ثلاثة أنواع: عزة القدْر: بمعنى أن الله ذو قدْر   عَزيِزٌ(أَنَّ اللَََّّ  )وَاعْلَمْ 
شريف عظيم، وعزة القهر: بمعنى أن الله القاهر لكل شيء، لا يحغلب، وعزة الامتناع: بمعنى أنه يُتنع أن يناله 



فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها  لغة،البااسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة  )حَكِيمٌ(  .نقصأحد بسوء أو 
 اللهيميد ن سليما لحكمة.
  :فهو سبحانه حكيم في صنعه، وحكيم في شرعه، فجميع مصنوعاته كلها محكمة،  قال الشيخ ابن عثيمين

عي البَْصَرَ هَلْ تَ رَىٰ مين فحطحورٍّ ال ذيي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍّ طيبَاقاً ۖ م ا تَ رَىٰ فيي خَلْقي الر حْمَٰني مين  قال تعالى ) تَ فَاوحتٍّ ۖ فاَرْجي
يٌر ) 3) ئًا وَهحوَ حَسي عي البَْصَرَ كَر تَيْني ينَقَليبْ إيليَْكَ البَْصَرح خَاسي أفََلَا  )وأما في الشرع فيقول سبحانه    الملك(4( ثح  ارْجي

فلا يُكن أن يوجد تناقض في    النساء(82 لَوَجَدحوا فييهي اخْتيلَافاً كَثييراً )يَ تَدَب  رحونَ الْقحرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مينْ عيندي غَيْري اللّ ي 
 القرآن أبداً.
 إثبات زيادة الإيمان.نسان أن يطلب ما يزداد به يقينه وفيه أنه لا حرج على الإونفهم 

 .الأنفال 2(...وَإيذَا تحلييَتْ عَلَيْهيمْ آيَاتحهح زاَدَتْْحمْ إييُاَنًً قال تعالى )
رحونَ ) افأَمَ   ....وقال تعالى )  التوبة. (124ال ذيينَ آمَنحوا فَ زاَدَتْْحمْ إييُاَنًً وَهحمْ يَسْتَ بْشي
 .المدثر31( ....لييَسْتَ يْقينَ ال ذيينَ أحوتحوا الْكيتَابَ وَيَ زْدَادَ ال ذيينَ آمَنحوا إييُاَنًً وقال تعالى )
 .الفتح 4(....  لَ الس كيينَةَ فيي ق حلحوبي الْمحؤْمينييَن لييَ زْدَادحوا إييُاَنًً مَعَ إييُاَنَّييمْ هحوَ ال ذيي أنَْ زَ وقال تعالى )

 صحيح.ابن بطة بإسناد   وفقهاً(. رواه زدنً إيُانًً ويقيناً  )اللهموعن ابن مسعود أنه قال 
  ماجهرواه ابن    وينقص(يزداد    )الإيُان وعن أبّ الدرداء أنه كان يقول    :وروي عنه رضي الله عنه أنه قال

 .)من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه(
 ساعة.اجلس بما نؤمن  لرجل: وكان معاذ يقول 
  هي  ثح  أوَْرثَْ نَا الْكيتَابَ ال ذيينَ اصْطفََي ْنَ ه )كما قال سبحانفأهل الإيُان يتفاضلون ٌ ليِنَ فْسي ا مينْ عيبَادينًَ ۖ فَمين ْهحمْ ظاَلَي

ليكَ هحوَ الْفَضْلح الْكَبييرح ) لخَْيْراَتي بإييذْني اللّ ي ۚ ذَٰ دٌ وَمين ْهحمْ سَابيقٌ باي  .فاطر ( 32وَمين ْهحم مُّقْتَصي
 :همًّا  الصلاة   يرى  من   بين  شتان ،  الثريا  تعانق  وهمة  الثرى،  تخالط  همة  بين  شتان   قال سعيد مصطفى ذياب 

،  راحة  الصلاة   يرى  من  وبين  ثقيلًا،  وعبئًا  كبيراً،   ريجَلًا،   -  الطاعة  في  -  ي حقَديِمح   من  بين  شتان ،  ر ةَ عينٍّ وق  نفسٍّ
رح  لْتح : مقاله ولسانح  حاليهي،  لسانح  مَنْ   وبين  أخرى، ويحؤخي  84 /الآية : طه سورة . ليتَرْضَى﴾ رَبيِ  إيليَْكَ  ﴿وَعَجي
 يرض إلا بأعلى مرتبة  لَ  الذي  الرحمن  خليل  وبين   ،( غيري  من  خير  فأنً  مقصراً  كنت  وإن   أنً: )يقول  من  بين  شتان 

﴾.في الدين )عين اليقين(   قال: ﴿لييَطْمَئين  قَ لْبيي
لْمَعْرحوفي   وَيَأمْحرحونَ   الخَْيْري   إيلَى   يدَْعحونَ   أحم ةٌ   مينْكحمْ  ﴿وَلتَْكحنْ :  تَ عَالَى   فقَالَ   الَمة؛   علو  في   تعالى  الله   رغبنا  وقد  وَيَ ن ْهَوْنَ   باي
 104 / الآية: عيمْراَنَ  آلي  سورة . الْمحفْليححونَ﴾  هحمح  وَأحولئَيكَ  الْمحنْكَري  عَني 

رةَي﴾. سورة الت  وْبةَي: الآية/  المؤمنين  عاتب وحين نْ يَا مينَ الآخي لْحيََاةي الدُّ يتحمْ باي  38بقوله:﴿أرََضي
:  وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهح  صَل ى  اللّ ي  رَسحولح   قاَلَ : قاَلَ  هحريَْ رةََ، أَبّي  فعَنْ  الَمة؛ علو في وَسَل مَ، عَلَيْهي  اللّ ح  صَل ى  اللّ ي  رَسحولح  ورغبنا

وَفَ وْقهَح عَرْشح الر حْمَني، وَمينْهح تَ فَج رح أنََّْاَرح الجنَ ةي«.  إيذَا سَألَتْحمح اللّ َ فَسَلحوهح الفيرْدَوْسَ، فإَين هح أوَْسَطح الجنَ ةي، وَأعَْلَى الجنَ ةي، »فَ 
،  حولَ  تدورح  همي ةٍّ  بَيْنَ  فشَت انَ ،  رواه البخاري ومسلم   الأعلى  الفردوس نسألك إنً اللهم، بالعرشي  تتعلقح  وَهمي ةٍّ  الححشيِ

 .الجنة من



ُ  مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبِ ) بُ لَةٍ مِائْةَُ حَبَّةٍ وَاللََّّ يلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِ كُلِ  سُن ْ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   ( 261)) يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

لَم ا ذكَر قص ة الماريِ على قرية وقص ة إبراهيم، وكانً مين أدليِ دليل على البَ عْث، ذكَر    مُناسبة الآية لِمَا قبلها:
ما ينتفع به يوم البعث، وما يجد جدواه هناك، وهو الإنفاق في سبيله، كما أعَقَب قص ة الذين خرجوا مين  

وكما أعَقَب قَ تْلَ داود عليه  ، ( قَ رْضًا حَسَناًمَنْ ذَا ال ذيي ي حقْريضح اللهَ ): بقولهديارهم وهم أحلحوفٌ حَذَرَ الموت 
تَ تَ لحوا) : وقولهالس لامح جالوتَ،   يَا أيَ ُّهَا ال ذيينَ آمَنحوا أنَْفيقحوا مِي ا رَزقَ ْناَكحمْ مينْ قَ بْلي أنَْ : بقوله وَلَوْ شَاءَ اللهح مَا اق ْ

َ يَ وْمٌ  والإماتة بذيكْر الن فقة في سبيله؛ لأن  ثمرة النفقة في سبيله إنما  فكذلك أعَقَب هنا ذيكْر الإحياء  ،  (يأَْتِي
واستدعاء  ،  (30آل عمران:  ) (يَ وْمَ تَيَدح كحلُّ نَ فْسٍّ مَا عَميلَتْ مينْ خَيْرٍّ مححْضَراً): تَظهر حقيقةً يومَ البَ عْث

 السنية  رالله. الدر الن فقة في سبيل الله محذكيِرٌ بالبَ عْث؛ لأن ه لو لَ يعتقد وجوده، لَمَا كان يحنفَق في سبيل 
بُ لَ ) أي:   (ةُ حَبَّةٍ ةٍ مِائَْ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبيِلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِ كُلِ  سُن ْ

ثَل المنفيقَ بالباَذير، والن فقةَ في سبيله بالبَذْرة؛ فإن  مَن يحنفيق في أوجه الخير والبييِ  
َ
شب ه الله سبحانه في هذا الم

كالذي غي ب في أرضٍّ طييِبة زكي ة بذَرةً    -ومن ذلك الن فقة في الجهاد في سبيله   -ابتغاءَ مَرْضات الله تعالى
 سَبْع سنابل، وقد اشتملت كلُّ واحدة منها على ميئة حَب ة، فكانت النتيجة سبعَميئة  صالحةً للنُّمو، فأخرجتْ 

لباَذيلَا، ويحضاعيف له أجرهَا   حب ة، خرجت من حب ة واحدة، فكذلك الن فقة الط ييِبة يحنميِيها الله عز  وجل  
  التفسير ة. موسوعمر ةسبعميئة 

قال: )جاء رَجلٌ بناقةٍّ مََطحومة، فقال: هذه في سبيل اللهي، فقال رسولح  عن عحقْبة بن عمرٍّو رضي الله عنه،  
 مسلم  هروا مََطومة(اللهي صل ى الله عليه وسل مَ: )لك بها يومَ القيامةي سَبعحمئةي نًقةٍّ، كلُّها 

؛ الحسنةح  وعن أبّ هحريَرةَ رضي الله عنه، أن  النبي  صل ى الله عليه وسل مَ قال: )كلُّ عملي   ابني آدمَ يحضاعَفح
، قال اللهح عز  وجل : إلا  الص ومَ؛ فإن هح لي، وأنً أَجزي بهي   مسلم  هروا ...(عشرح أمثالَا إلى سبعمئةي ضيعفٍّ

(الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ  )مَثَلُ   بيله وابتغاء  هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في س اللََِّّ
 كثير   (. ابنال ذيينَ ي حنْفيقحونَ أمَْوَالََحمْ   )مَثَلح  فقال:مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالَا إلى سبعمائة ضعف، 

 في الذهن. الفهم، ويرسخلأنه أقرب إلى  بالمحسوس، وهو تشبيه المعقول  الأمثال، ضرب  و 
جميع أبواب الب،  في  أي: في طاعته ومرضاته العمل،وفيه الإشارة إلى الإخلاص لله في   ( فيي سَبييلي اللّ ي قوله تعالى )

، ومن الإنفاق في الجهاد على نفسه وعلى  ويدخل فيه الواجب والنفل من الإنفاق في الَجرة مع رسول الله  
الغير، ومن صرف المال إلى الصدقات، ومن إنفاقها في المصالح، لأن كل ذلك معدود في السبيل الذي هو دين  



 اللهيميد  ن سليما الله.الله وطريقته لأن كل ذلك إنفاق في سبيل 
 لسببين: قوله )فِ سبيل الله( أضيف إلى الله 

 لَم.وضعه لعباده وشرعه  أنه هو الذي الْول:
 إليه.أنه موصل  والثانِ:
بُ لَةٍ مِائةَُ    )كَمَثَلِ  سُن ْ سَنَابِلَ فِ كُلِ   سَبْعَ  أنَْ بَ تَتْ  فيي كحليِ  )فأنبتت سبع سنابل    إنسان،كحبة بذرها    حَبَّةٍ( حَبَّةٍ 

ب حلَةٍّ ميائةَح حَب ةٍّ   بسبعمائة.فالحسنة إذاً في الإنفاق في سبيل الله تكون  سبعمائة،فتكون الجميع  ( سحن ْ
  وهذا المثل أبلغ في النفوس، من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال    كثيْ:وقال ابن

الصالحة ينميها الله عز وجل، لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة، وقد وردت السنة بتضعيف  
 ضعف.نة إلى سبعمائة الحس

، ولَا يَ قْبَلح اللّ ح إلا   )  رضي الله عنه، أن  النبي  صل ى الله عليه وسل مَ قالعن ابّ هريرة  مَن تَصَد قَ بعَدْلي تَمرْةٍَّ مين كَسْبٍّ طيَيِبٍّ
ينيهي، ثح  ي حربَيِيهَا  بيهي، كما ي حرَبّيِ أَحَدحكحمْ فَ لحو هح، حتى  تَكحونَ ميثْلَ الجبََلي الط ييِبَ، وإن  اللّ َ يَ تَ قَب  لحهَا بيَمي  بخاري  (ليصَاحي

  ،ح صورتَْا، ويضاعيفح ثوابها مَن تصد ق بصدقةٍّ قليلةٍّ خالصة مين الريِياء والسُّمعة مين مالٍّ حلال، فإن  اللهَ يكبيِ
ا.ويحثقيِلح وزنََّا في ميزانيه يومَ القيامة، حتى  تكونَ ك ا ووزنَّي  الجبلي الض خمي في صورتْي

 عظيمة:وللإنفاق فضائل  والطاعة،فِ هذه الآية فضل الإنفاق فِ وجوه الخيْ قال سليمان اللهيميد 
َ  يَا أيَ ُّهَا ال ذيينَ آمَنحوا أنَفيقحوا مِي ا رَزقَْ نَاكحم ميِن قال تعالى ) تعالى.أن الإنفاق استجابة لأمر ربنا  أولاً: قَ بْلي أَن يَأْتِي

وَأنَفيقحوا مين م ا  وقال تعالى ) البقرة. ة ( سور 254يَ وْمٌ لا  بَ يْعٌ فييهي وَلَا خحل ةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافيرحونَ هحمح الظ اليمحونَ )
َ أَحَدكَحمح الْمَوْتح فَ يَ قحولَ رَبيِ لَوْلَا أَخ رْتَ  نَ الص الحيييَن  رَزقَْ نَاكحم ميِن قَ بْلي أَن يَأْتِي نيي إيلَىٰ أجََلٍّ قرَييبٍّ فأََص د قَ وَأَكحن ميِ

  ن ( المنافقو 10)
)مَثَلح ال ذيينَ ي حنْفيقحونَ أمَْوَالََحمْ فيي سَبييلي اللّ ي كَمَثَلي حَب ةٍّ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابيلَ فيي  قال تعالى    الحسنات.مضاعفة    ثانياً:

ب حلَةٍّ ميائْةَح  عٌ كحليِ سحن ْ  .البقرة  ة سور  (261)عَلييمٌ(  حَب ةٍّ وَاللّ ح يحضَاعيفح ليمَنْ يَشَاءح وَاللّ ح وَاسي
لَن تَ نَالحوا الْبي  حَتى ٰ تحنفيقحوا مِي ا تححيبُّونَ ۚ وَمَا تحنفيقحوا مين شَيْءٍّ فإَين  اللّ َ تعالى )  لقا  بالإنفاق.أن درجة الب تنال    ثالثاً:

 .عمران  ل ا ( 92عَلييمٌ )بيهي 
وَسَاريعحوا إيلَىٰ مَغْفيرةٍَّ ميِن ر بيِكحمْ وَجَن ةٍّ عَرْضحهَا الس مَاوَاتح وَالْأَرْضح كما قال تعالى )  المتقين.أنَّا من صفات    رابعاً:

( ليلْمحت قييَن  وَالْكَاظيميينَ   (133أحعيد تْ  وَالض ر اءي  الس ر اءي  فيي  يحنفيقحونَ  يُحيبُّ  ال ذيينَ  وَاللّ ح  الن اسي ۗ  عَني  وَالعَْافييَن  الْغَيْظَ   
نييَن )  أحوالَم.دليل على أن الإنفاق ملازم لَم في جميع    وَالض ر اءي(فيي الس ر اءي  فقوله تعالى )عمران    لا   (134الْمححْسي

رًّا وَعَلَانييَةً فَ لَهحمْ  ال ذيينَ  )   قال تعالى  الأكب.الأمان من الخوف يوم الفزع    خامساً: لل يْلي وَالن  هَاري سي يحنفيقحونَ أمَْوَالََحم باي
 .البقرة  ة سور   (274أَجْرحهحمْ عيندَ رَبهيِيمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهيمْ وَلَا هحمْ يَُْزنَحونَ )

وَمَا تحنفيقحوا مينْ خَيْرٍّ ي حوَف  إيليَْكحمْ وَأنَتحمْ لَا تحظلَْمحونَ  ...) تعالى    لقا  الجزيل.أن صاحب الإنفاق موعود بالخير    سادساً:



 .الحديد (7فاَل ذيينَ آمَنحوا مينكحمْ وَأنَفَقحوا لََحمْ أَجْرٌ كَبييٌر )وقال تعالى ) .البقرة  ة سور  (272)
لْيفحهح ۖ وَهحوَ خَيْرح الر ازيقييَن ) اوَمَ  ....قال تعالى ) الصدقة.أن الله يخلف  سابعاً:  .أ سب (39أنَفَقْتحم ميِن شَيْءٍّ فَ هحوَ يخح
فالصدقة برهان على صحة   مسلم،رواه  (  والص دَقةَح ب حرْهانٌ )  قال    الإيُان.أن الإنفاق دليل على صحة    ثامناً:

 الإيُان.
ا: الل هحم  )  قال    اكم  الملائكة.ينال دعاء    تاسعاً: ، فيَقولح أحَدحهمح ما مين يوَمٍّ يحصْبيحح العيبادح فييهي، إلا  مَلَكاني يَ نْزيلاني

كًا  : الل هحم  أعْطي مِحْسي  .بخاري  (تَ لَفًاأعْطي محنْفيقًا خَلَفًا، ويقولح الآخَرح
الس مَاوَاتي    وَمَا لَكحمْ أَلا  تحنفيقحوا قال تعالى )  والجهاد.فضل من سبق بالإنفاق    عاشراً: سَبييلي اللّ ي وَللّي ي مييراَثح  فيي 

نَ ال ذيينَ   أنَفَقحوا مين بَ عْدح وَقاَتَ لحوا ۚ وَالْأَرْضي ۚ لَا يَسْتَويي مينكحم م نْ أنَفَقَ مين قَ بْلي الْفَتْحي وَقاَتَلَ ۚ أحولَٰئيكَ أعَْظَمح دَرَجَةً ميِ
اَ تَ عْمَلحونَ خَبييٌر )وكَحلاًّ وَعَدَ اللّ ح الْححسْنَىٰ ۚ وَ   .الحديد (10اللّ ح بمي

لْفَحْشَاءي ۖ وَاللّ ح  قال تعالى ) بالله.أنَّا إرغام للشيطان وحسن ظن  عشر:الحادي  يْطاَنح يعَيدحكحمح الْفَقْرَ وَيَأمْحرحكحم باي الش 
عٌ عَلييمٌ ) نْهح وَفَضْلًا ۗ وَاللّ ح وَاسي  .البقرة  ة سور  ( 268يعَيدحكحم م غْفيرةًَ ميِ

اثْ نَ تَيْني رَجحلٌ آتََهح اللّ ح مَالاً فَسحليِطَ    لاَ حَسَدَ إيلا  فيي   )    قال    الخير.لا حسد إلا لمن أنفق في وجوه    عشر:الثانِ  
،  عَلَى هَلَكَتيهي فيي  اَ  الحيْكْمَةَ،وَرَجحلٌ آتََهح اللّ ح  الحَْقيِ ى بهي  بخاري. وَي حعَليِمحهَا( صحيحفَ هْوَ يَ قْضي

يَشَاءُ  ) لِمَنْ  يُضَاعِفُ   ُ أي: إن  الله تعالى يحضاعيف هذه المضاعفةَ إلى الس بعمئة، أو إلى أكثرَ من  )وَاللََّّ
كمتحه، فإن  المنفيقين يتفاوتون إيُانًً وإخلاصًا لله تعالى،   ذلك، بَسَب مشيئته، وذلك وَفْق ما تقَتضيه حي

ليِها ونَ فْعها، وشد ة الحاجة وتتفاوت نفقاتْح    التفسير ة. موسوعإليهام كذلك بَسَب حي
 عمله.بَسب إخلاصه في  أي: يَشَاءُ(يُضَاعِفُ لِمَنْ  )وَاللّ ح 
َ  إن  اللّ َ كَتَبَ الَحسَناتي و )    وقال فمَنْ هَم  بََسنةٍّ فلمْ يعَملْها، كَتبَها اللهح عندَهح حسَنَةً كاميلَةً،    ذلكَ،الس ييِئاتي ثح  بَين 

ا فعَميلَها كتَبها اللهح عز  وجل  عندَه عشرَ حسنَاتٍّ إلى سَبعي   متفق عليه  (...ميئَةي ضعْفٍّ إلى أضعافٍّ كثيرةٍَّ وإنْ هم  بهي
  تعالى؛ أنِ المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلاِ الله  (  ليمَنْ يَشَاءح وَاللّ ح يحضَاعيفح  ومعنى قوله )  عاشور:وقال ابن  

 لأنَِّا تترتِب على أحوال المتصدِق وأحوال المتصدِق عليه وأوقات ذلك وأماكنه.
 العمل.ومضاعفة الأجر بَسب كمال الإسلام، وبكمال وقوة الإخلاص في ذلك  : رجبقال ابن 

ي الناسي خمسًا وعيشرينَ ) وقال   صحيح الجامع ( صلاةح الرجلي تَطوُّعًا حيث لا يرَاهح الناسح تعَديلح صلاتهَح على أعْينح

 التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها،  وذلك بَسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيُان، والإخلاص  :السعديوقال
فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة، ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس  

 العمل.
وللإخلاص  ،  هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف  يَشَآءح( يحضَاعيفح ليمَن    )والله قوله  

تأثير في تضعيف   ،والإنفاقالخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك مِا يُفِ بالصدقة  وقصد الامتثال ومحبة  
 اللهيميد  ن سليما عليم.والله واسع  الأجر،

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) أي: إن  الله تعالى واسعح الفضل والعطاء؛ ولذا يحضاعيف لمن يشاء هذه المضاعفة أو    ( وَاللََّّ



يتَعاظمه   يزَيد عليها، فلا يَستبعيدن  أحدٌ ذلك الأجرَ الكريَم، أو يتوه م أن  فيه محبالغَةً؛ فإن  الله تعالى لا 
أن  سَعَة عطائه سبحانه تقتضي حصولَ  شيءٌ، ولا ينَقحصه العطاءح مهما عَظحم، ولكن لا ينبغي أن يحظَن   

قُّه، فإن  سَعَة كَرَمه تعالى لا   تلك الأجور لكليِ محنفيق؛ فإن ه عليمٌ بمن هو أهلٌ لَذا الأجر، ومَن لا يَستَحي
كمتَه، بل يَضعح فضلَه   التفسير  ة. موسوع مواضعَهتحناقيض حي

لا ينقصه نًئل ولا يُفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع    العطاء،واسع    الفضل،  وَاسِعٌ(   )وَاللََُّّ 
 السعدي كثرته. مبالغة، لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على  

أي يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبيرقال ابن جرير، الواسع :. 
 .وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه جميع خلقه: هو الغني الذي الخطابي، الواسعقال 

ركَحمْ وإنْسَكحمْ    ل:)تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى أن هح قا عَني النبييِ صَل ى اللّ ح عليه وسل مَ، فييما رَوَى عَني اللهي   يا عيبَاديي لو أن  أَو لَكحمْ وَآخي
دٍّ  ن كحمْ قَامحوا في صَعييدٍّ وَاحي فَسَألَحونِي فأعْطيَْتح كحل  إنْسَانٍّ مَسْألَتََهح، ما نَ قَصَ ذلكَ مِ ا عينديي إلا  كما يَ ن ْقحصح الميخْيَطح إذَا  وَجي

لَ البَحْرَ     صحيح مسلم (أحدْخي
ما   أنفْيقْ أحنفْيقْ عَلَيْكَ، وقالَ: يدَح اللّ ي مَلَْْى لا تغَييضحها نَ فَقَةٌ سَحِاءح الل يْلَ والن هارَ، وقالَ: أرأَيَْ تحمْ )قالَ اللّ ح عز  وجل :  

 صحيح البخاري  يدَيهي(أنْ فَقَ محنْذح خَلَقَ الس ماءَ والأرْضَ، فإن ه لََْ يغَيضْ ما في 
ْوَمَا لَكحمْ أَلا  تحنفيقحوا فيي سَبييلي اللّ ي وَللّي ي مييراَثح الس مَاوَاتي  )  :في قول الله تعالى :قال ابن كثي

 والأرض،أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات  أي: الحديد10(وَالْأَرْضي 
لْيفحهح ۖ  )  القائل:وهو   حوى،وهو مالك العرش بما  خزائنهما،وعنده  مقاليدهما،وبيده  وَمَا أنَفَقْتحم ميِن شَيْءٍّ فَ هحوَ يخح

فمن توكل على  [  96( ] النحل : مَا عيندكَحمْ ينَفَدح ۖ وَمَا عيندَ اللّ ي بَاقٍّ وقال )  ،(39 سبإ:)(  الر ازيقيينَ وَهحوَ خَيْرح 
 ابن كثير الله أنفق ، ولَ يخش من ذي العرش إقلالا وعلم أن الله سيخلفه عليه .

  روى ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن ابن أبّ حازم عن أبيه قال: أمست عائشة رضي الله عنها صائمة
فأبت مولاتْا   ث جاء آخر فأمرت له بالرغيف الآخر،  برغيف، فجاء سائل فأمرت له  رغيفان،وليس عندها إلا 

فلما أمست   تفطرين؟ ي على ما انظر  مولاتْا:أن تدفعه إليه فطرحته إليه عائشة مت تحت الستر فقالت لَا 
من هذا؟ قال: رسول آل فلان قالت عائشة: إن كان مِلوكاً فأدخليه   فقالت:عائشة إذا ضارب يضرب الباب 

فإذا هو يُمل شاة مشوية عليها خبز، فقالت لَا عائشة: اعتدي كم ها هنا خبز خير من رغيفك، فلا والله ما  
 كانوا أهدوا إلي قبلها شيئاً.

واسع    الغنى،واسع    العطاء،فإن المضاعيف واسع    المضاعفة،فلا يستبعد العبد هذه    واسع()  القيم  قال ابن
 فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته.  يستحقها،بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا    )عليم(  الفضل، 
 :مذهب، وذييل الآية باسم عظيم  أخفى الله تعالى هذه المضاعفة ليذهب العقل كل قال سعيد مصطفى ذياب

، ولا أكرمَ منه عطاءا، ليزيد عند العباد الرغبة فيما عنده؛   من أسمائه الحسنى )الوَاسِعٌ(، الذي لا أوسعَ منه فضلاا

اءُ اللَّيْلَ وَالنَّ  هَارَ، أرََأيَْتمُْ مَا أنَْفَقَ مُذْ خَلَقَ  قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يَمِينُ اللهِ مَلْْىَ لَا يَغِيضُهَا سَحَّ

 السَّمَاءَ وَالْْرَْضَ، فَإنَِّهُ لمَْ يَغِضْ مَا فيِ يَمِينِهِ«. رواه البخاري ومسلم 



، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    وهو مع كرمه وجوده وسعة فضله، حييٌّ سبحانه يستحي أن يرد سائلاا

 َ ا خَائِبَتيَْنِ«. رواه أحم»إنَِّ اللَّّ جُلُ إِلَيْهِ يدََيْهِ أنَْ يَرُدَّهُمَا صِفْرا د والترمذي وأبو  حَييٌِّ كَرِيمٌ يَسْتحَْييِ إذَِا رَفَعَ الرَّ

 داود وابن ماجه، بسند صحيح 

غْبَة؛َ  م الرَّ ُ عَنْهُ، أنََّ رَسُولَ اللهِ  ومن الْدب مع الله تعالى، أنْ تعَْزِم الْمَسْألََةَ وَأنْ تعَُظ ِ فَعنَْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّّ

مِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »إذَِا دَعَا أحََدُكمُْ فَلَا يَقلُْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إنِْ شِئتَْ، وَلَكِنْ لِيَ  عْزِمِ الْمَسْألََةَ وَلْيُعَظ ِ

غْبَةَ، فَإنَِّ اللهَ لاَ    يَتعََاظَمُهُ شَيْءٌ أعَْطَاهُ«. رواه مسلم الرَّ


